
 في ضوء أحكام القانون الدولي العام أسس التمثيل الدبلوماسي ومرتكزات

 ة قانونية (ــــــــ) دراس

 جامعة الجفارة كلية القانونــ قسم القانون الدولي ـ قيزة   مـد . ضو عظي
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 ص :ــــــــملخ  ال

الأسس والمرتكزات في التمثيل برز أو مــــــــــــــــــأه ن خلال استعراضــــــــــــــــــم

المنظمة  ولين قواعد القانون الد  أمجالاً للشك ب  يتضح لنا جلياً بما لا يدعو الدبلوماسي 

وإدارة العلاقات بين الدول جاءت لتلبي رغبة أشــــــ ا   لعمليـة العمل الدبلوماســــــي 

ع وهي في الواقوتوطيــدهــا   بين م فيمــا في إقــامــة العلاقــات  وتطلعــات م القــانون الــدولي

 لرغبة وحاجة المجتمعات البشرية. تلبية

وفقا للأسس  ه العلاقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبنى إلا  ن هذأومن الواضح     

راف التي درجت الشعوب على التعامل ب ا لردح من الزمن   وهي ــــــوالمبادئ والأع

نتيجة ووكي لا يفوتنا  .الأســـــاســـــية لعمل التمثيل والعمل الدبلوماســـــي بمثابة الركائز 

والتطور الملحوظ  كافة   لتشــــــابـك المبــــــالح وتبـاين ا بين أشــــــ ا  القانون الدولي 

ظ ور أســـــــاليــج وأدوات جــديــدة في التمثيــل  إلى أدىوالــذي مجتمعــات البشــــــريــة لل

في ثورة الاتبــــالات والمعلوماتية والتي من تقدم شــــ ده العالم  ماالدبلوماســــي   عقج 

 لدول .ألقت بظلال ا على العلاقات بين ا

من خلاله ي توالأساس ال رئيسومع هذا كله تبقى الدبلوماسـية التقليدية بمثابة الداعم ال  

ل جس والأطر التي تنظم ا الدولة من أتوســـيع نطال العمل الدبلوماســـي وف  الأســـ يتم

 تعزيز العلاقات الدولية وتطورها وازدهارها .

Summary: 

By reviewing the foundations and pillars of diplomatic representation, it becomes 

clear to us beyond and doubt that the rules of international law regulating the process 

of diplomatic work and managing relations between states came to meet the desire 

and aspirations of  legal persons.                                                                                                                                       

Intimation organizations to establish and consolidate relations between them, which 

in face meet the desire and need of human societies, it is clear that this relationship 

cannot in any way be built except according to the foundations ,principles and 

customs they people have been accustomed to dealing with for a long time , and they 

are the basic pillars of the work of diplomatic missions and diplomatic work, In order 

not to miss it , the development of human societies contributed to the emergence of 

new methods and tools in Diplomatic representation and as a result of the 
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intertwining and divergence of interests between all persons of international law , 

following the progress witnessed by the world in the communication and informatics 

revolution, which has cast a shadow on the relations between countries nevertheless 

traditional diplomatic remains as the main supporter and the basis through which we 

can expand the scope of diplomatic work according to the foundations and 

frameworks that Organized by the stat in order to strengthen, develop and prosper 

international relations in general.                                                                                                 

 ة :ـــــــــــــالمقدم

وذلك   ليســت من البــعوبة بمكانإن محاولة البحث في موضــوا التمثيل الدبلوماســي  

ي والت الأســـسبرز وأ أهمعلى تســـليل الضـــوء  نحاول  إننا  إلا حوله الكتابات  لغزارة

 القانون الدولي  أش ا تعتمدها الدول في علاقات ا مع غيرها من 

لدولة اإرادة وسيادة عن  نابعة عملية التمثيل الدبلوماسي بين الدول  نأغني عن البيان  

ت والواجباتكســوها الندية والمســاواة في الحقول  وديةعلاقات  إقامة في رغبت اوذات ا 

  . واستقلال اسيادت ا تعبيرا عن  عدلمعاملة بالمثل   والذي ي  من خلال إتباا ن ج ا

ال حالحقول التي تتمتع ب ا الدول    أهمح  التمثيل الدبلوماسي من  بأنكما لا يفوتنا    

وبغض النظر عن   تعيش بمعزل عن الجماعة الدولية  أن لا تســـــتطيعالدول ون هذه ك

 نأ - ىبمعنأي  -مـدى أهميـة الـدولـة من النـاحيـة الفعليـة وتمتع ـا بالفاعلية من عدم ا 

التمثيـــل درجـــات من حيـــث  أخرىبعض الـــدول ليس ل ـــا قـــدرة على مجـــاراة دول 

 عادة ما يكون ل ا تمثيل اتســـاعا وانتشـــارا والأكثرفمثلاً الدول الكبرى    الدبلوماســـي 

ل ل ا لدى الدو تمثيل دبلوماســـي إقامةدولة لكل   فيح    دائم ومســـتقر لدى دول معينة

   هذا الح  لبــــــي  بتكوين الدول أنباعتبار علاقات دبلوماســــــية  وتكوين   الأخرى

 أشـــ ا كشـــ ن من وتكتســـبه بمجرد امتلاك ا للســـيادة والاعتراف ب ا من ضـــمن 

ثيل التممن أهم المبادي الأســـــاســـــية التي بنيت علي ا قواعد  عد ذلك  وي   القانون الدولي

ي بين الدول ف التعاون أســــــاســــــ االقانون الدولي   فالعلاقات الدولية الدبلوماســــــي في 

وهي أيضــا من ضــمن المبادئ الســامية  -المجال الســياســي في  لاســيما -كافةالمجالات 

منظمة ال الاتفاقيات والمواثي ا في جل الأمم المتحدة على تكريســــ هيئة التي حرضـــت 

وتســــــعى إلى احترام ا كافة   ثقافة قانونية لدى الدول  صــــــبحتأالمتحدة    ل يئة الأمم

 .والالتزام ب ا والتعايش مع ا تحقيقا لأهداف ا وتطلعات ا 

 : البحثأهمية دراسة 

 التمثيل الدبلوماســـي لما يلقاهوذلك   الموضـــوا هذا البحث في تناول هذا تأتي أهمية    

 اتالإشـــــكاليثير من من اجل حلحلة ك من اهتمام منقطع النظيرالفاعل في وقتنا الراهن 

على  شــــــظىتوالوالمعوقــات التي تعترض الــدول   ونحن نعيش حــالــة من الفوضــــــى 
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 كثير من الدولالســــياســــية ل للأوضــــااوالدولي والتدهور  والإقليميالمســــتوى المحلي 

  فالعلاقات الدولية في ظل  بأســــرهالعالم أم   الأوســــلشــــرل ســــواء على مســــتوى ال 

كما   من ثورة في عالم الاقتبـاد والسـياسة وما صـاحبه  ور العلمي والتكنولوجي التط

ـــاعد على ضـــرورة العمل مع التمثيل الدبلوماســـي النشـــل من يعد  أهم العوامل التي تس

لتحقي  الســــــلم والأمن الدوليين  ةبـاقي أشــــــ ا  القانون الدولي من خلال بوثقة واحد

لمواكبة التطور التقني والعلمي والمجتمعي خدمة المشتركة مبالح التحقي   إلى إضافة

 ة في صناعة السياسة الدولية علىللشـعوب والرقي ب ا إلى المسـتوى الأفضـل للمشارك

عد كافة .  الب 

  البحث : مشكلة

في  والأســـــس المعاييرماهي  تســـــافلات مفادها معرفة في البحث  مشـــــكلة تتمحور   

ما ذلك ك ؟ممارســــة العملية الدبلوماســــية الدول في   التي تت ذهاالتمثيل الدبلوماســــي و

ي تمتلك ا إضافة إلى مدى الفاعلية الت؟ الكيفية التي يتم ب ا اختيار ممثلي ا الدبلوماسـيين 

بما يتماشـــى مدى الالتزام  وماســـي ؟ دبلوماالدول من أجل ممارســـة حق ا في التمثيل ال

 المعنية بالعملية الدبلوماسية ؟لمواثي  والاتفاقيات الدولية وا

 راسة :أهداف الد  

الدول  –القانون الدولي  أشــــــ ا معرفـة مـدى التزام  منالبحـث للتحق   هـذا ي ـدف  

 والذي يظ ر جليا فيبـالمبادئ والقواعد المرعية في العلاقات الدبلوماســــــية  –تحـديـدا 

والى أي مدى كان الالتزام بقواعد القانون الدولي   وتطورها تنمية العلاقات بين الدول 

ة التي تم من الكيفيوما   العلاقات الدبلوماســـــية والقنبـــــلية تقنينه في اتفاقيتيتم  وما؟ 

خلال ـا مواكبـة التطور العلمي والتكنولوجي ومعـالجـة كـل الم تنقات في محال التمثيل 

 واهم السمات للعمل الدبلوماسي .؟ الدبلوماسي 

 : البحث منهج

لتتبع مدى توافر اشــــــتراطات التمثيل أراد الباحث أن يتبع أســــــلوب المن ج التاري ي   

ة نونيفي ذلـك ومـدى الالتزام بـالمبـادئ والقواعـد القاالـدبلومـاســــــي والأســــــس المتبعـة 

التي اتبعت من قبل  ابرز المحطات الرئيســــة لمعرفة المرعية في هذا الشــــأن وصــــولاً 

ــت ا ال ارجية    –الدول تحديدا  –أشــ ا  القانون الدولي  إضــافة إلى في رســم ســياس

على  من إشــكالياتهذه أفرزته  وماالتحليلي للعلاقات الدولية المن ج الوصــفي  اســت دام

 الواقع العملي .
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  :فرضية البحث 

ويتضـــــح لنا ذلك جلياً من خلال   إن ح  التمثيل الدبلوماســـــي هو ح  أصـــــيل للدولة  

الدولي  ونالتعاون لبناء حياة ســـياســـية جماعية مشـــتركة بين ا وبين باقي أشـــ ا  القان

بما ي دم مبــالح ا ويحق  المبــالح العامة التي يســعى التنظيم الدولي عموماً للالتزام 

 ب ا صونا للسلم والأمن الدوليين .

ن الدولة هي  من تملك ح  القبول أو الرفض في إنشــــــاء تعاون أو تمثيل فإوبـالتـالي   

ـــلوب التي يتماشـــى والن ج الذي ت مده في عتدبلوماســـي مع باقي الدول وبالطريقة والأس

اســــــتراتيجيـات ــا الوطنيـة وبمـا لا يتعـارض والمبـادئ الســــــاميــة  لــدى العــالم بــأســــــره 

 .عامة والمنبو  علي ا في المواثي  والاتفاقات الدولية 

يتم إلا وف  لرغبات الدول وتطلعات ا  ن ح  التمثيل الدبلوماســــي للدول لاأ وهذا يعني 

تضمنته صراحةً المادة الثانية    وهو مابالتراضي والاتفال يعبر عن إرادة طرفيه  وان

 .م1691من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

 التعريف بمصطلحات البحث :

: مجموعة القواعد الأســـــاســـــية في التمثيل الدبلوماســـــي   التي تم  الأسسسسسسس ماهومها 

نون إقرارهـا في الاتفـاقـات والمعـاهـدات الـدوليـة والمتعـارف علي ا لدى أشــــــ ا  القا

 عرف بقواعد القانون الدولي .الدولي عامة والتي ت  

هي مجموعة المبادئ والأفكار والآراء التي تشــــكل نظاما فكرياً لمســــالة  :المرتكزات  

 من المسائل أو ظاهرة من الظواهر .

ـــية بتمثل   ماهوم التمثيل الدبلوماسسسسي  : هو قيام مبعوث الدبلوماســـي أو بعثة دبلوماس

 دولة لدى طرف ثاني سواء كانت دولة أم غيرها من أش ا  القانون الدولي .

إقرارها من قبل أشــــــ ا  : هي تلـك القواعـد القانونية التي تم  أحكسام القسانون السدولي

 .العلاقات بين أطرافه تنظم والتي  القانون الدولي

 : ي  ــــــــالتمثيل الدبلوماســ  ل المحور الأو

مثلاً واستقلالية القرار الوطني مت للدولةالدبلوماسي من ابرز مظاهر السيادة  التمثيليعد 

 . القانون الدولي من أش ا  ا مع غيرها علاقاتفي إدارة الدولة  قدرةفي 

علي ا طابع  ويغلج تتسم بنوا من الحديةالمجتمعات البشرية العلاقة بين  فقديما كانت   

سي جانباً الدبلومالتمثيل ل   كان ونتيجة لتلك الأوضاا السائدة آنذاك  العداء بدل السلم 

يع د للمبعوث القيام بم ام محددة  كان   حيث البعض  يبعض االشعوب علاقات م م في 

صلح أو حضور المناسبات معاهدة  أوعقد اتفال  كإبرامالموفدة    الج ةلبالح 
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غرض ل   مراسم التنبيج للم ام الرفيعة في المجتمعحضور ووالاحتفالات الوطنية 

 الودية بين الشعوب .العلاقات  والمؤازرةجانج البداقة  إبراز

الذي صاحج التقدم العلمي والتكنولوجي  الأمم والحضارات والتقدمنه ومع إإلا    

وخبوصا في القرن التاسع عشر لمجتمعات البشرية واول وتشابك المبالح بين الد  

  تنظيم ا و العلاقات الدوليةفي تأطير  اتأثيرً الجانج الأكثر الدبلوماسي  أصبح للتمثيل

بعوث وأصبح المالحديثة   للدولة  يةمظاهر السيادة والاستقلال من اً يمثل مظ ر باعتباره

وقد    في تنمية العلاقات بين الدولة الموفدة والمستضيفة  الدبلوماسي عنبرا فاعلاً 

في ترسيخ فكرة العمل الدبلوماسي لدى الدول    1961عقد اتفال وستفاليا لسنة  أس م

 لجنة القانون إلى الإيعاز للجان التابعة ل ا ومن بين ا مم المتحدة بالأ الذي حذا الأمر

عملية التمثيل والتبادل الدبلوماسي بين الدول المشاريع التي تنظم  إعداد إلىالدولي 

لت لن بعد فترات متعاقبة من العمل والمشاورات والاجتماعات في أروقة الأمم المتحدة 

المؤتمرات والتي تعنى بالعمل الدبلوماسي   وكللت تلك الج ود بإبرام  عديدعلى عقد 

 والقنبلي .اتفاقيات فيينا المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي 

 من كثيراً وخلاصة القول إن الدبلوماسية ليست امرأ حديثاً   ولكن ا اكتسبت        

دول من ال عديدال بائن في العبر الحديث   وعلى الرغم من ذلك فان است دام ا في 

 . (1)ة ـــــعد من أهم السمات الأساسية  للحداثلم يظ ر حتى وقت قريج   ولذلك ف ي ت  

 الدبلوماسية  تكوين البعثات أساسيات

ر توافهو متطلبات شكل الدولة  أهممن  لعل:  ة ـسـســــالشخصية القانونية للدولـسـس   أولا

قول والالتزام اكتســــــاب فرض الح بأهليةالشــــــ بــــــيـة القـانونيـة   وهو تمتع الـدولـة 

 لأمرا الأخرى  في اكتســاب ا الثقة لدى بقية نظيرات ا من الدول  مما يســ م  بالواجبات 

افة كالقانون الدولي  أشــــــ ا العلاقـات بين ا وبين  بنـاءالـدخول في  إلىالـذي يؤهل ـا 

 على قدر من المساواة والندية .

اخلي من الدالقانون  أموتعد فكرة الشــ بــية القانونية للدولة ســواء في القانون الدولي   

نتباه واللافت للا  مستقل معنوي ككيان  وظ ورها البـفات اللبـيقة بتكوين الدولة أهم

لفرد دور ل أصــــبحن التطور التكنولوجي وولوج عبــــر المعلوماتية والتقنية الحديثة فإ

التقارب في المستويات العلمية والتطور  نأ : بمعنى   أي   م م في رسم سياسة الدولة 

دون حدود له الدور البارز في تكوين  كافة  الأرض أصـــقاايغطي  أصـــبحال ائل التي 

القانون  وأشـــــ ا شـــــ بـــــية الدولة القانونية من خلال تفاعل ا مع غيرها من الدول 

الممارسـة العملية عبر قنوات الاتبال وهذا التفاعل بين الدول تجسـده   الدولي عموما 
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وابل ر المعروفة بالبعثات الدبلوماســــية والتي بدورها تشــــكل محور الارتكاز في تنمية

 .العلاقات الدولية بين الدول وتطورها 

وإضـــافة إلى ذلك لم يقتبـــر العمل الدبلوماســـي في الجانج الســـياســـي فقل بل على     

ناهيك  عامةالجوانج الاقتبـــادية والاجتماعية العكس تماما فقد أصـــبح يســـت دم لتنمية 

بـــــالح الدولة خدمة لمعن التطور التكنولوجي الذي صـــــاحج هذه الطفرة المعلوماتية 

 ورعاياها .

وبالتالي يعد أهم معيار لاكتســـــاب الشـــــ بـــــية القانونية للدولة وهو الكيان القانوني    

في المعاملات الدولية بين أشــ ا  القانون  للدولة المســتقل والذي بدوره عامل أســاس

الــدولي من خلال تنميــة العلاقــات الســــــيــاســــــيــة بين الــدول والــذي يلعــج فيــه الجــانــج 

من خلال المؤســســات وال يئات الدبلوماســية متمثلة في البعثة  ســي دورا رئيســاً االدبلوم

 الدبلوماسية . 

مة العلاقات عـد مبـدأ الاعتراف الـدولي شــــــرطـاً ضــــــروريـاً لإقاي  : الاعتراف  -ثسانيسا :

نه لا يودي مباشـــرة إلى إقامة العلاقات الدبلوماســـية وتبادل التمثيل الدبلوماســـية    إلا أ

 (2)خرآ ءشيوإقامة علاقات دولية دبلوماسية    ءشيالدبلوماسي  تلقائياً    فالاعتراف 

 التي تفكر في الأطرافالشـــروط التي يجج توافرها لدى  أهمالاعتراف من  ي عدكما  ، 

الاعتبارات التي تقف وراء هذه  أهممن  نأبين ا   وات الدبلوماســــــية فيما العلاق إقـامـة

  بمعنى اعتراف  الأولىالدرجة  منالاعتراف من عدمه اعتبارات ســــياســــية محضــــة 

  المجتمع الدولي . أش ا الدولة المعترفة بوجود الدولة المعترف ب ا وقبول ا من 

اف الاعتر القانونأساتذة حد أبوهيف ألسـيال فقد عرف الدكتور على صادل وفي هذا ا 

جماعة في ال اً عضــــــوقائمة بوجود هذه الدولة وقبول ا بـأنه التســــــليم من جانج الدول ال

تمثل تن نشأة الدولة تقبل عن نشأة الدولة    باعتبار أمس إجراءن الاعتراف الدولية   وأ

إلا من خلال يكون  إلا أن ممارســة هذه السـيادة لافي اسـتكمال عناصــر تكوين الدولة   

يعــدو أن يكون إقرار بــالواقع    فــالاعتراف لا    (3).لاعتراف ب ــا من قبــل الجمــاعــة ا

ن مما عليه من حقول وعلي ا  الأخرىفالدولة الجديدة تبـبح شـ باً دولياً له ما للدول 

يمكن بأي حال من الأحوال  التزامات بمجرد أن تكتمل ل ا عناصـــر تكوين الدولة   ولا

 (4)أن يكون الاعتراف فقل هو من يكسب ا هذه الش بية . 

ــهوهــذا يعني      ــأن ـــــــاءيمكن قبول فكرة  لا ب ــة بين  إنش ــ دولتينالعلاق ــادل التمثي ل وتب

 الاعتراف من بعد إلاالدبلوماســـي بين الدول والدخول في الممارســـة العملية ل ذا الح  

لا يوجد أي إلزام قانوني  بأنه الإشــــــارة بجدر  وبمف وم الم الفة  الأخرىقبـل الدولة 
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على الـدول بضــــــرورة إقـامـة العلاقـات الدبلوماســــــية أو التمثيل الدبلوماســــــي بمجرد 

الاعتراف من قبــل دولــة بــأخرى   فــالأمر هنــا رهينــة بمــدى قبول هــذا الطرف بــالأخر 

مور والتي عادة ما تكون كثير من الأدرجـة التقارب بين الدولتين في  ومـدي وصــــــول

ومن الجدير بالذكر بان ســــــيـاســــــيـة وأجندات كل دولة على حدا   رهينـة للتوج ـات ال

 : أيضاقد يكون ضمنياً كما يكون صريحاً و الاعتراف قد

صرحت به  الاعتراف مثلاً  ماهذا على  الأمثلةومن :  ريحـسسـسسـسسـسسـسسـسسـسسـسسالاعتراف الص  

ل ا عن لاســــــتقلا اريتريا إعلانفي نفس اليوم الذي تم فيه  الأمريكيةالولايـات المتحـدة 

الحديثة  الأمثلةمن  تقلة   وأيضــاباعتبارها دولة مســ 1661بريل لســنة ا  72إثيوبيا في 

الدول والش بيات البارزة في  ءرفسالاعتراف البـريح حضـور العشرات من على ا

ــ االمجتمع الدولي وعلى   الإعلان أثناء -بان كي مون -المتحدة  للأممالعام  الأمين رأس

ستفتاء تقرير المبير والذي نتيجة ا 7111وب السـودان في عام الرسـمي لاسـتقلال جن

 (5).اعتبر اعترافاً صريحا بدولة جنوب السودان

ومن الأمثلة على الاعتراف يعد ما تقوم به الدول أو الحكومات  الاعتراف الضسسسسمني : 

أو الإبقاء على البعثات الدبلوماســــــية مع دولة ما من تبادل الاتبــــــالات الدبلوماســــــية 

حكومة جديدة بعد انقلاب على الحكم وتغيير نظام أو القديمة في حالة نشــــؤ دولة حديثة 

 (6).الحكم في الدولة 

ل جرى العرف في كافة المســـائ: الاتااق التبادلي لغرض التمثيل الدبلوماسسسسي  -:ثالثا  

تمثيل  قامةلإيتم الاتبـال بين الدول من خلال التنسي   أنبالعلاقات بين الدول  المتعلقة

تبادل التمثل الدبلوماســـي يتم بين الدول في  الأصـــل نأوالقاعدة هنا  دبلوماســـي بين ا .

 كاملة السيادة وبالتراضي فيما بين ا كما تم التوضيح سابقاً .

رض لأجل هذا الغهذا وقد يكون التمثيل الدبلوماسـي بالإضـافة إلى اللقاءات المباشرة   

عليه في الاتفاقات ســــــواء كانت ثنائية أو جماعية أو في بيان  اً فقد يكون منبــــــوصــــــ

مشـــــترك صـــــادر عن هذه الدول   حيث يتضـــــمن الاتفال مرتبة رئيس هاتين البعثتين 

تضـــمنته المادة ال امســـة عشـــر من اتفاقية  ونوا التمثيل ) مقيم أو غير مقيم ( وهو ما

د الدول التي تتبادل التمثيل الدبلوماسـي على مرتبة رفساء بعثات ا   وقفيينا بقول ا تتف  

يترأس كلا من مـا قـائم بـالأعمـال بـالنيـابـة ببــــــفة مؤقتة إلى حين أن يتم اعتماد رئيس 

  (7)البعثة الأصلي .
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عديد من على الســــــاحة الســــــياســــــية يظ ر لنا  لا انه وخلافا لذلك فان الواقع العمليإ  

ية والتي لم تلتزم الدول من خلال ا بما تم اشـــتراطه في قواعد القانون الممارســـات الدول

 الدولي من ضرورة أن تتوافر في الدولة خبوصية السيادة الكاملة لطرفي الاتفال .

فقد عمدت بعض الدول ذات السـيادة الكاملة على تكوين علاقات دبلوماسـية مع غيرها  

بــــية القانونية ل ذه الكيانات والمثال على من الكيانات في الوقت الذي لم تكتمل الشــــ 

 مع بعضعلاقات دبلوماســــــية  بإقامةالعنبــــــرية ســــــابقا  أفريقيافعلت جنوب  ذلك ما

الكيانات الإقليمية التبعة ل ا رغم عدم تمتع الأخيرة بالشـــــ بـــــية القانونية   أيضـــــا ما 

مع حركة قامت به حكومات بعض الدول  كاملة الســــــيادة وإقامة علاقات دبلوماســــــية 

 (8). الأخرىا من المنظمات مالتحرير الفلسطينية ومنظمة البوليساريو وغيره

هذا الح  يدور حول طبيعة العلاقات الدولية الدبلوماســــــية   وهل  نأالجدير بالذكر و  

ية العلاقات الدبلوماس إقامةرفض  أوهي التزام يقع على عات  الدولة   بحيث تملك ح  

وشـــــ بـــــية قانونية كاملة  أهليةمع أي دولة توافرت في ا الشـــــروط المتف  علي ا من 

 لا ؟ أمالسيادة 

نبـــت  جاء حاســـما في ما الســـؤالن الجواب على هذا أب - أيضـــاً  -ذكره  جدري ومما  

ات الدبلوماســية في مادت ا الثانية بان " نظام العلاق 1691عليه اتفاقية فيينا الثانية لســنة 

وهذا يقودنا إلى نتيجة   (9): تنشــــــأ البعثات الدبلوماســــــية الدائمة بالرضــــــا المتبادل " 

ن التمثيـل الدبلوماســــــي يرجع أولا واخيراً لرغبة كل دولة ذات ســــــيادة وما مفـادهـا بـأ

 قوانين ا الداخلية .  وتنظمهتقتضيه مبلحت ا 

إن الشكل الأكثر اتفاقا لإقامة العلاقات " :  تحديد شسكل ومتستوا التمثيل الدبلوماسي 

الدبلوماســية بين دولتين يكمن في تأســيس بعثة دبلوماســية دائمة ) ســفارة أو مفوضــية ( 

على إقليم كل دولة ينشــــــأ لإدارة علاقات ا ال ارجية   فالبعثة هي في ذات الوقت تنتمي 

ش ا  إلى شـ ن من أشـ ا  القانون دولي تؤسس ببورة دائمة لدى ش ن من أ

القانون الدولي الأخر   وبالتالي هي وحدة قائمة بذات ا ومنفبـلة ومميزة عن الأعضاء 

وهذا في حقيقة الأمر ما تطرقت إليه اتفاقية فيينا الثانية ،  (10)الذين يولفون جســــــم ا "

وتمييزها النســبي بين البعثة الدبلوماســية والأعضــاء القائمين على إدارت ا  1691لســنة 

 المستقبلة أو المعتمد لدي ا .لدى الدولة 

على  1691اتفاقية فيينا لســـنة الدول قبل إقرار درجت جدر الإشـــارة إليه   فقد يومما   

  حيث كانت للتمثيل الدبلوماسي مرتبات  1111سنة اتفاقية تضمنته  ماالعمل بمقتضى 

 –م تلفة حســـــج العلاقة بين الدول   حيث صـــــنفت إلى ثلاث مســـــتويات ) الســـــفارة 
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القـائم بـالأعمـال ( و كـانـت ينظر إلى مـدى العلاقـة بين الدول من حيث  –المفوضــــــيـة 

ـــتفادة والعلاقات المت ـــية والاقتبـــادية   بايالمبـــالح والاس ـــياس نة من كافة النواحي الس

 (11)وكلما كانت العلاقات قوية كانت البعثة بتسمية السفارة .

تتمتع بحقول م تلفة عن تلك  وهكـذا فـالبعثـة الـدبلومـاســــــيـة بوصــــــف ـا قـائمـة بـذات ا  

الممنوحـة لأعضــــــائ ـا ويظ ر لنـا ذلـك جليـاً من خلال قراءة المقـدمـة للاتفـاقية  عندما 

نبــــت على إن الحبــــانات والامتيازات ليســــت إفادة الأفراد وإنما تعد ضــــمان الأداء 

 (12)الفعال لوظائف البعثة وبوصف ا ممثلة للدولة 

ان ك التمثيل الدبلوماســي ما أن إليه الإشــارةمما يجج  : مبررات التمثيل الدبلوماسسسي 

والمجتمعات البشــــرية في القانون الدولي عموماً  لأشــــ ا ليكون لولا الحاجة الملحة 

طلح يســمى بمبــ ظ ور ما بدايةتوثي  العلاقات بين ا   وهو كذلك بالنســبة للدول ومنذ 

في كافة  الأخرىوجود من يشـــــاطرها من الدول  إلىفالدولة في حاجة ماســـــة  الدولة .

المجـالات الحيوية من اجل الاســــــتقرار والتقدم وتنمية مواردها وبما يعود علي ا بالنفع 

 العام .

رفا في العلاقات الدولية تعد هذه المبررات المشروعة ع أن - أيضا  - ومما يجدر قوله 

لــدولي في مجــال العلاقــات علي ــا قواعــد القــانون ا تــأســــــســـــــتهم المبــادئ التي من أ

 الدبلوماسية .

يتم بين الدول في علاقات ا الدبلوماســـــية جاء ليرســـــخ  ن جل ماوهكذا يمكن اعتبار بأ  

 إلىمعـالم النظـام الـدبلومـاســــــي المعمول بـه في مجـال العلاقـات الـدوليـة والذي ي دف 

  (13)تحقي  المبلحة المشتركة بين الدول 

غني عن البيان بان العرف يمثل العامل : القسانوني للتمثيسل السدبلوماسسسسسسسي  الأسسسسسسسا 

في شــتى مجالات الســياســة الدولية   وتنظيمه الأســاســي في بناء قواعد القانون الدولي 

وما تم ضت عنه العلاقات الدولية بين أش ا  القانون الدولي ل ير دليل على اعتبار 

 العامل الأبرز في تقنيين العادات والمرعية لدى المجتمعات البشرية . يمثلالعرف ن أ

ك تل أصـــبحتومع مرور الزمن وتطور العلاقات الدولية وتشـــابك ا  بأنهومن الملاحظ 

تقنين ا وتنظيم ا بما ي دم المبـــلحة  إعادةمنا  من  الدولية بمثابة قواعد لا الأعراف

ت العلاقات الدولية   وقد برز ذلك جليا عند القانون الدولي في مجالا لأشــــــ ا العليا 

ايضــــــاً   وقد لعبت لجان القانون تقنين قواعـد القـانون الدبلوماســــــي والملاحة البحرية 

لعديد من المشـــاريع التي تعنى بتقنين قواعد بان حقبة عبـــبة الأمم في الإعداد الدولي إ

ون لقانون الدبلوماســــــي والقانالقـانون الـدولي وبكافة فروعه ابتداء بالعلاقات الدولية وا
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    .العــام .الــدولي للبحــار وقــانون المعــاهــدات الــدوليــة وغيره من فروا القــانون الــدولي 

ل ا  در التي توصـــــلاوفي هذا الجانج تعد اتفاقيات فيينا الأولى والثانية من أهم المبـــــ

العلاقات ال اصــة ب 1691أشــ ا  القانون الدولي وبالفعل تم إقرار اتفاقية فيينا لســنة 

ليســدل الســتار على  1691الدبلوماســية واتفاقية أخرى تتعل  بالعلاقات القنبــلية لســنة 

المحاولات العديدة التي سبقت اعتماد وإقرار هذه الاتفاقيات لتقنين ذات العلاقة بالتمثيل 

 الدبلوماسي .

عنى بضــبل ي ومبــدرا رئيســاً الاتفاقيتين تمثلان تنظيما قانونياً  هاتين أصــبحتوبذلك   

والتي أس مت الأعراف الدولية في مجال العلاقات الدولية  العلاقات الدولية الدبلوماسية

  (14)رازها .ــــــفي تكوين ا وإب

 : الوظائف الدبلوماسيةــ   ي ــــــور الثانــــــالمح

ــية الأداة ال ارجية للدولة في علاقات ا مع الدول   خرىالأتعد البعثات الدبلوماس

ــــاط ي دم الجوانج  ــــة نش ــــية بممارس   وجرى العرف الدولي على قيام البعثة الدبلوماس

 ورعايا مبالح الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لدي ا .كافة   السياسية والاقتبادية 

وفي هذا السـيال سـوف نتناول أهم الوظائف الدبلوماسية المناطة بعمل البعثات 

رعاية في التمثيل والتفاوض   و أولاً والتي تتمثل تمد لدي ا  اسية لدى الدولة المعالدبلوم

فقد جاءت المواد ال امسة والسادسة والمواد ال امسة  وتعزيز المبالح بين الدول ثانياً.

والأربعون والســــادســــة والأربعون من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســــية لتقضــــي بان 

جوهر م ام البعثات الدبلوماســية هي تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لدي ا في 

ورعاية مبـــالح مواطني ا وفي  الشـــؤون التي تراعي في ا مبـــلحة الدولة المعتمدةكل 

من خلال الاحتكاك المباشرة بالدولة المعتمدة كافة جوانج الحياة السياسية والاقتبادية 

لدي ا والمشـــاركة الفاعلة في كافة المحافل والمناســـبات والاحتفالات بالأعياد الوطنية   

   لى ذلكحيـث يتولى رئيس البعثة الدبلوماســــــية إظ ار مدى حر  الدولة المعتمدة ع

وذلك ببــفة إن البعثة الدبلوماســية هي الممثل للدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لدي ا 

 .لم ام البعثة يفة أساسية الوظوهي و

تعـــد من أهم غني عن البيـــان إن التمثيـــل والتفـــاوض : التمثيسسسل والتاسسساوض  -أولا :

للدولة    الدبلوماســـي المبعوثالوظائف في التمثيل الدبلوماســـي والتي تلقى على عات  

إلا أننا في هذا السـيال نحاول أن نسـتعرض التمثيل الدبلوماسـي ببفة منفردة ومن ثمة 

 نتناول التفاوض للتعرف على ال بوصية لكل من ما على حدا .
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يعد التمثيل الدبلوماسي من أهم المظاهر المتعارف علي ا : التمثيل الدبلوماسي أ ـسسسسسـسسسسس 

يل ن عملية التمثبأ إليه الإشــــارةيجج  انه وما إلاالدبلوماســــي    قديما والمتعقلة بالعمل

قتة   فقديما لغرض القيام بم ام محددة ومؤ كانت مقتبــــــرة على مبعوث دبلوماســــــي 

تي تعيش الية بين المدن اليونانية عندما كانت تســــيطر النزعة العدائ على ســــبيل المثال

 من قبل الدول ) المدن حســج مثللم د لبين ا كان يع المســتمرافر والتناطح حالة من التن

لدرجة كان الوطنية والاحتفالات  تلحضــــور المناســــبا هو متعارف على تســــميته( ما

 (15)ًً  آنذاك يطل  على هذه العمل بدبلوماسية المناسبات 

ن لايطــاليــا بــاا طويــل في هــذا الشـــــــأن وفيمــا يتعل  بــالتمثيــل بــأ القول  يفوتنــا كمــا لا 

كثير من المدن ومن بين ا صـــقلية إلى إرســـاء قواعد خاصـــة فقد عمدت ،  الدبلوماســـي

بالعمل والتمثيل الدبلوماسـي حتى يذكر بان التمثيل الدبلوماسي الدائم وتحديدا في القرن 

 (16).1611ال امس عشر ظ ر أول ما ظ ر في مدينة ميلانو الايطالية عام 

اليا لحال إلا بعد إبرام صــلح وســتفوصــفوة القول إن التمثيل الدبلوماســي لم يســتقر به ا 

والتي أصــــبحت بعد الدول تســــعى جاهدة إلى تقنين جميع تبــــرفات ا مع  1961ســــنة 

 وبالتالي نجدغيرها من الدول وإتباا خطوات تســ ل علي ا التعامل خدمة لمبـــالح ا   

أن معظم العلاقـات الـدبلومـاســــــيـة بين الـدول بعـد تلـك الحقبـة كـانت تعتمد ما يســــــمى 

ضــــــيـات وحتى الحرب العـالميـة الثـانيـة والتي صــــــاحبـت التطور في العلاقات بـالمفو

الدبلوماســية وبدوره رفع مســتوى التمثيل الدبلوماســي إلى المســتوى الذي أصــبح يطل  

  (17).كافةعليه آنذاك بالسفارة في دول العالم 

أن الدبلوماسية التقليدية حسج تعريف المراجع والدراسات هي عبارة  والجدير بالقول  

عن تطبي  عملي للســـياســـات ال ارجية للدول من خلال التواصـــل بين حكومات الدول 

خلف أبواب مغلقة عمال  يتم ممارســـت ا من قبل موظفين رســـميين الم تلفة وان هذه الإ

 دية القديمة والتي أفل نجم ا عقجوالتي يبـــــف ا " رويس آمون "  بالدبلوماســـــية التقلي

 (18)فترة الحرب العالمية الأولى .

 حتأصــــــبالبــــــيغة القانونية التي  إن: الدبلوماسسسسسسسي  للتمثيلالطبيعة القانونية  -ب 

 مع رغبات وتطلعات يتلاءمجاءت وفقاً لما  الدبلوماســــــية بين الدول للعمليةملاصـــــقة 

ي الحرة ف لإرادت االعلاقات الدبلوماســــــية   ونتيجة  إقـامةالـدول ذات ـا التي ترغـج في 

المباشـــــرة للدول  الإرادةهذه الرابطة هو  أســـــاس إن –أي بمعنى  – العلاقةهذه  إقامة

  ممارســــــة هذا العمل  خلال اتســــــتطيع من  الثقـة المتبادلة التي تكوين  إلىواتجـاه ـا 

 بادل لكلتا الدولتين .بناء على القبول والرضا المتهنا  الإلزام يأتيوبالتالي 
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وبعيــدا عن ال وض في الآراء الفق يــة حول مــدى إلزام الــدول من عــدمــه في التمثيــل  

الدبلوماســـي   فإننا نقول بان الاتفال المتبادل المبني على الرغبة الذاتية والإرادة الحرة 

 هي من تكســـج البـــفة الإلزامية للتمثيل –وبمجرد امتلاك الشـــ بـــية القانونية للدول 

 الدبلوماسي بشفقيه الايجابي والسلبي .

ة اه نحو إقامفي الاتج طرفيه ورغبت ما كاملاً عندما تلتقي إرادة ي عدن هذا الح  كمـا أ  

ركة خدمة المبالح المشتتوطيد العلاقات والتي تبل ب ا إلى جل تمثيل دبلوماسي من أ

  . للدولتين معاً 

غني عن البيان بان العمل الدبلوماســـــي هو المجال الذي تســـــعى من :  التااوض  - ج

يمكن  وبالتالي لاغيرها من أشــــــ ا  القانون الدولي    خلالـه الـدول في علاقات ا مع

للدول تســــــوية جميع ما يعترضــــــ ا من إشــــــكاليات مع غيرها من الدول إلا من خلال 

: حيث أعطت للدولة  1691ة لســن (فيينا)التفاوض   وهذا حقيقة ما نبــت عليه اتفاقية 

الح  في إدارة علاقـات ـا مع غيرهـا من أشــــــ ـا  القانون الدولي من خلال التفاوض 

وتقريج وج ات النظر ومناقشة  الأخرىخدمة لمبالح ا من خلال الاتبال مع الدولة 

 (19)والعمل على تسويت ا .كافة المسائل العالقة 

ـــــنة  ما وإذا  أحقية  إلىلم تتطرل بالتفبـــــيل  أن انجد  م 1691تطرقنا لاتفاقية فيينا لس

 إحــدىكــاكتفــت بتحــديــد التفــاوض  وإنمــايفــة التفــاوض   الــدول في قيــام مبعوثي ــا بوظ

قد سدت  1696الوظائف للبعثة الدبلوماسية   في الوقت الذي نجد بان اتفاقية فيينا لسنة 

 (20).هذا القبور في نن الفقرة الثانية من المادة السابعة 

ن الدبلوماســـية هي فن التفاوض والمعرفة التامة بكافة بأنتيجة مفادها :  إلىقودنا وهذا ي

د ي والمعرفة بكل قواعيتبـــــف ب ا المبعوث الدبلوماســـــ أنالســـــلوكيات التي يفترض 

  (21) رـــــخالآومعاملة المبعوث  والإتيكيتبلوماسي من حيث البروتوكول العمل الد

شــــــ بــــــيات ال من م ام هي التفاوض  ةيفوظتقـدم يمكن القول بان  ضــــــوء مـاوفي 

ــــي   ف لافاً مرموقة في العال ــــياس  همألرئيس الدولة الذي تعد من  مل الدبلوماســــي والس

ال ارجية المباشـــرة على الســـياســـة  لوالمســـؤوهرم الدول  أعلىم امه باعتباره يمثل 

نرى بان لوزراء ال ارجية للدول أيضــــــا  لـدولتـه مع الدول الأخرى   وإضــــــافة لذلك

البعثات والســـفراء المفوضـــون والمبعوث ال ا  للدول هم الم ولون  رفســـاء وكذلك

تم تكليف به من قبل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمة ي بم مة التفاوض كلا حســـج ما

المحافظة على  لأجلومراقبة ســــــير العلاقات بين الدولتين  الإشــــــرافمن اجل لـدي ـا 

 . الأخرىطيد العلاقة الودية بين بلده والدول تو
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المحادثات بين الدول على  أثناءم مة التفاوض وفي  نإ إليـه الإشــــــارة جـدرتوممـا    

قد يتم  ماوإنتقتبــر على المراتج التي تم ذكرها ســلفاً  الجماعي لا أوالمســتوى الثنائي 

ثة التابعين للبع الدبلوماســــــيين المســــــتشــــــارين إلىتوكل الم ام  كأن آخرون   تكليف 

 إجراء إلىنطال عمل م  يمتدالـدبلومـاســــــيـة المعتمـدة لـدى الـدولـة المعتمـد لدي ا بحيث 

ــــــاور  ــــــرافالمحادثات والتش المفاوضــــــات بين  إلي اعلى التقارير التي ت لن  والإش

 (.22)رئيس البعثة التابعة ل ا  إلىمن اجل تقديم ا مباشرة  الدولتين

لوماســـــي   للمبعوث الدب ةالرئيســـــم مة التفاوض هي من الم ام  نأوصـــــفوة القول    

لدولة لدى ا ل تمثل الدولة المعتمدة مثيـل الدبلوماســــــي ليس فقوذلـك لكون العمـل أو الت

لدخول في ا إلىتتعدى ذلك بكثير فقد تحتاج الدولة المعتمدة  المعتمـد لـدي ـا فقل   وإنمـا 

ذات مبــــــلحة للدولة المعتمدة  أغراضلتحي   عمليات تفاوض مع الدولة المعتمد لدي ا

ة لمحافظة على العلاقة الوديلوهذه الم مة تقع على عات  الشـ بـيات التي سب  بيان ا 

وفي كافة الجوانج الســــــياســــــية من ا  - المعتمدة والمعتمد لدي ا -تينة بين الدولتين والم

 والاقتبادية وخاصة عندما يسود الفتور في العلاقات بين الدول .

العلاقات الدولية والشـــؤون ال ارجية  لإدارةهذا ويعد التفاوض بين الدول هو الســـبيل  

ل جي الكثير من المســائل الشــائكة من أجل تقريج وج ا النظر فمن أ أدلللدولة ببــفة 

ز سبل ومما يعز للدولتينوبما يتلاءم مع المبالح المشتركة  بشأن ا حلول ىإلالوصول 

 (23)التعاون وتكوين علاقات ودية متينة وسليمة بين ا .

ذا ف الوظائف المنوطة بالعمل الدبلوماســــــي    أهمتعد من  وحيـث إن وظيفة التفاوض 

 ليهوحسج ما تنن عل ذا العمل  القانونية التي أسست  الأسـانيدالحديث عن  يقودنا إلى

ن الوظيفة التفاوضية تعد ابرز الم ام التي ترتكز والذي يفيد بأ 1691لسـنة  فبينااتفاقية 

البعثـة الدبلوماســــــية لدى الدولة المعتمد لدي ا ب دف توثي  عرى التعاون  أعمـالعلي ـا 

    وتعزيز العلاقات بين الدولتين .

المتحدة من خلال  الأممميثال هيئة  مـا تضــــــمنهًً  حقيقـة وخلافـا لـذلـك فـان هـذا يعـد 

القانون الدولي   والذي يظ ر  أشــــــ ا الحـديـث عن مقـاصــــــد العلاقـات الدولية بين 

للجوء إلى حل وتسـوية  المنازعات  كافة واضـحا وجليا من خلال حث الدول الأعضـاء

 نتهتضـــم عن طري  الحوار و المفاوضـــات   وهو صـــريح مابالطرل الســـلمية الدولية 

 -أي نزاا  أطراف  والتي مفاده " يجج على  الأولىمن الميثـال في فقرت ا  11المـادة 

ل أن يتم حله بالطر -السلم والأمن الدوليين لل طر  حفظ  من شان استمراره أن يعرض

لســلمية من خلال المفاوضــات وإتباا طرل التحقي  والوســاطة والتوفي  بين الأطراف 
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واللجوء إلى التسـويات القضـائية أو غيرها من الوسـائل السمية التي يقع اختيارها بين م 

 "(24) 

 كيكون ذلة التفاوض ل ا إشكال وصور عدة   بحيث ن عمليأومما يمكن الإشارة إليه ب 

 رهينة قوة العلاقة بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لدي ا .

ردريه ف –براديه  –نقلاً عن الفقيه  الشــأنويقول الدكتور على حســين الشــامي في هذا  

يســمى بالمفاوضــات  ومنا الســرية والعلنية   كما يظ ر ما أشــكالبان المفاوضــات ل ا 

ن في حي مباشرة وغير مباشرة    كما يوجد أيضـا مفاوضات الرسـمية وشـبه الرسـمية 

 ماأتجرى بين رفســاء الدول    بان المفاوضــات المباشــرة عادة ما ( كاييه )يرى الفقيه

المفاوضــــات غير المباشــــرة ف ي التي تتم من خلال التفاوض والمحادثات التي تجري ا 

حة حسج المتاقد تلجا الدول إلى إتباا أيا من الطرل و البعثات الدبلوماسية بين الدول   

 (25)علاقة بين ا .ال

ن أعن البيان ب غني : ايتها لتعزيز العلاقة بين الدول رعاية المصالح وحمـسسسسـسسسس   ثانيا  

رعاية وحماية المبــــــالح الوطنية للدولة  هيواجبـات البعثـات الـدبلومـاســــــيـة  أهممن 

تابع للدولة  اً المبعوث الـدبلومـاســــــي وببــــــفته موظف إنوحيـث  المعتمـدة . أوالموفـدة 

اط ج الــدور المنــيكون على قــدر من الثقــة والليــاقــة التي تؤهلــه للعــ أنالمعتمــدة ينبغي 

لرعـاية مبــــــالح الدولة بما يحق  ل ا قيام  التـامن يلتزم ببـذل الج ـد بممثـل الـدولـة   وأ

ـــــتقرارهاعلاقات ودية مع الدولة المعتمد لدي ا لتوطيد العلاقات   واســـــتمرارها في واس

 يكسوه المعاملة بالمثل والندية . مناخ

توريل دولته في التزامات  أو إدخالعدم  الدبلوماسيعلى المبعوث  نأوصفوة القول    

لى ل عوالمسؤ وشكل كان   ف  بأي الدولتينالعلاقة بين  إلى الإساءةمن شان ا  أعمال أو

مد ائ م بالدولة المعترعاية مبالح الدولة المعتمدة وحماية مواطني ا والعناية ب م طيلة بق

كل كفاءة بالتي من شان ا القيام بواجباته  المسؤولياتلدي ا   حيث تلقى على عاتقته كافة 

ون الدولي تكفل التطبي  السليم لقواعد القاني وم نية للحفاظ على العلاقة بين الدولتين والت

ل لبلاده مستوى التمثي العام   كما يقع على عاتقه الالتزام بالم ام التي تس م في الرفع من

 (26)لدى الدولة المعتمد لدي ا خدمة للمبالح العامة للدولة المعتمدة .

وهذا يقودنا إلى أن المبعوث الدبلوماســـــي الناجح هو من يســـــعى بكل ما يمتلكه من     

ل جلدى الدولة المعتمد لدي ا   من أ لوظائفهكفاءة وقدرة في مجال عمله عند ممارســـته 

للمبعوث الجوهري حوري ومالعلاقـــة التي ت ـــدم دولتـــه   وهو ال ـــدف التوطيـــد 

من قبل دولته   الأمر الذي يعود بالنفع والمبــلحة لشــعبه وفي الوقت ذاته الدبلوماســي 
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ي جل التعاون والعمل فدولته والدولة المعتمد لدي ا من أيســــــ م في تنمية العلاقات بين 

ناهيك على ما تحبـــل عليه دولته من خلال    كافة المجالات الســـياســـية والاقتبـــادية

ــادة من  ــدولتين من الاســــــتف ــاون بين ال ــة  معظمالتع ــة والعملي المجــالات ســــــواء التقني

لـدي ــا ل ـا بــاا طويــل في التقنيــة  والتكنولوجيـا وخــاصــــــة عنـدمـا تكون الـدولــة المعتمـد

تمر مســ أنواع ا   والتي تشــ د تطورا بكلالبــناعية والاقتبــادية و المجالات العملية 

 . (27)يوما بعد يوم .

 : وسماته خصائص التمثيل الدبلوماسي ــ   المحور الثالث 

كثير من المفاهيم والمبـطلحات في طور الحياة الدولية عموما تطور لقد صـاحج ت     

العلاقات الدبلوماسـية   فالتمثيل الدبلوماسـي التقليدي أصـبح يتلاشـى شـيئا فشيئا وتطفو 

بالإضــــــافة إليه مبــــــطلحات جديدة كالدبلوماســــــية العلنية والدبلوماســــــية الشــــــعبية 

 ح  وهو مبطلالمدن  وأيضـا ما يعرف بدبلوماسـية " القمة" والدبلوماسـية المؤتمرات 

  والجــدير بــالــذكر بــان كــل هــذه المفــاهيم  البــاحثين وال براءمن  عــديــدلــدى متــداول 

لممارســـي العمل الدبلوماســـي   ةوالمبـــطلحات ت دف إلى المشـــاركة الفاعلة والواســـع

بالجوانج السـياسية والاجتماعية والاقتبادية     تمينالملأكبر قدر ممكن من  وإشـراك

 ةله رفيته ونظرته ال اصــــ ال براءير من الباحثين وكثالجدير بالذكر ايضــــاً بان من و

 حول كل ما يمكن أن يقال حول هده السمات للعمل الدبلوماسي عموماً .

للعمل الدبلوماســـي   لنقف حول  والإشـــكال الأنماطوســـوف نســـتعرض بعض 

 دارةإلتحقي  تطلعات ا وتنمية لقدرات ا في  إتباع ا إلىتداعيات ا وفاعليت ا وحاجة الدول 

 العلاقات وفي شتى مجالات الحياة الدولية .

جاء هذا المبــــــطلح ليمثل مرحلة جديدة ومتقدمة في :  الدبلوماسسسسسسسية العلنية  -أولا:

العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماســــي خاصــــة   والذي أوجدت ا ظروف الحياة الدولية 

لســــــياســــــية المجالات الحيوية ا معظموتطور المجتمعـات ومـا صــــــاحب ا من تقدم في 

ورة ومـا أحـدثته ث  والاقتبــــــاديـة والتجـاريـة والثقـافيـة والتطور العلمي والتكنولوجي 

العديد من المســـائل في ايضـــاً من وعي عام لدى الشـــعوب  الاتبـــالات وما صـــاحب ا 

ال امة في حياة المجتمعات البشرية والذي كان له التأثير المباشر على تعاطي حكومات 

 ول قديماً فيما بين ا على أســاس ولقد أضــفى تعامل الد العالمية . الأحداثالدول مع كافة 

 المبعوثين أويدور عبر اللقاءات بين الوفود  على ما الإفبــــــاحالتامة وعدم الســــــريـة 

 منلدى عديد الدول  بينقيـام علاقـات يشــــــوب ـا التوتر والشــــــكوك    الـدبلومـاســــــيين

  والمثــال على ذلــك مــا اتضــــــح أثنــاء الاتفــاقــات والمعــاهــدات  المجتمعــات البشــــــريــة
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التي أبرمت ا  - 1619ســنة  (ســايكس بيكو)اتفاقية  -ب بــو  تقســيم الشــرل الأوســل 

لدول من ا عـديـد لـك الحقبـة والتي جعلـت فيمـا بعـدالـدول الكبرى ذات النفوذ آنـذاك   فت

ــــفافي  تماما اتنت ج ن جا مغاير وأصــــبحتتعدل على القيام ب كذا أعمال  ة قريج من الش

المحافظة على الأمن والمســــاهمة في ديمومة العلاقات جل اســــتقرار أمن والوضــــوح 

 .والسلم الدوليين 

ش دته من نشاط لدى التجمعات  في الممارسات الدولية وما إليه الإشارةومما يمكن      

معات عبر التكتلات والتج والمبعوثينيساهم في ا السفراء  والتي عادة ما  الدبلوماسية 

ة منظمة الوحد أوتجمع دول الساحل والبحراء  أوكجامعة الدول العربية مثلا  الإقليمية

العالمي نتاج حراك دبلوماسي  أو الإقليمين والذي يبرز عن هذه الحراك  الإفريقية

علني من اجل تحقي  مبالح هذه التجمعات وات اذ القرارات التي ت دم البالح العام 

يساعد على التنسي  في كافة المجالات الحيوية  وتس م في المحافظة على الاستقرار مما

المحافل  كلالمتحدة وفي  الأمم أروقةفي  إثارت اوالقضايا الدولية المشتركة والتي يتم 

 (28) . الأخرىالدولية 

لقد شكل التطور العملي والتقني في شتى وسائل :   الدبلوماسية الشعبية -ثانيا  :

رية ق وكأن افي انفتاح دول العالم حول بعض ا  أس متالاتبالات ثورة حقيقية عارمة 

الذي يساعد على س ولة الاتبال التفاعل بين الدول وفتح قنوات للتواصل  الأمرواحدة   

ي في الوقت الذ وماسيتجسيدا للعمل الدبل الأمر  وهو في حقيقة  الأخرىالشعوب  مع

يتقلن فيه دور الأج زة الدبلوماسية المناطة بممارسة العمل الدبلوماسي التقليدي   

يمكن استبعادها في صناعة السياسات للدول أو بناء وتوطيد العلاقات الدولية  والتي لا

د اهذه الإعمال الدبلوماسية تس م في إيج بين أش ا  القانون الدولي   ألا انه قد تكون

لحت ا م مبدقنوات يمكن استغلال ا خدمة للبالح العامة والسياسة العامة للدولة وبما ي 

 وتحقي  استراتيجيات ا الوطنية.

وتعد الدبلوماســــية شــــكل من أشــــكال الدبلوماســــية العامة كما تعد امتداد للدبلوماســــية   

ف ت دم أهدا التقليدية في الاتبــــــال بين الج ات الرســــــمية في الدولة وخل  قوة ناعمة

للدبلوماســــية متعددة  أســــاســــاالدبلوماســــية الشــــعبية  إنكما يمكن اعتبار    (29)الدولة .

تشــكل بديلاً  وهي في ذات الحال لا  multi layered diplomatic process الإبعاد

وتس م  قليديةالتتكمل الدور المناط بالدبلوماسية  أن ا إلاللدبلوماسـية التقليدية الرسـمية   

 (30)ناء وتطور العلاقات الودية بين الدول في ب
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ي تطور ف أســـاســـيوبالتالي فان الدور الذي تلعبه الدبلوماســـية الشـــعبية يشـــكل محور   

 صــبحأالعمل الدبلوماســي ومما ينتج عنه تنمية للعلاقات بين الدول وتفاعل ا في عبــر 

ات تنظم العلاقكل قنوات الاتبال متاحة ومفتوحة وهي من تؤسس للقواعد العامة التي 

 بين الدول والتي تمثل في ا الشعوب الدور الأبرز والم م والفاعل .

دأبت المجتمعات البشــــرية حديثاً وبعد انتشــــار وســــائل :  دبلوماسسسسسية القمة  -ثالثا  :

 لوباســـجديد على غير المعتاد في الســـاب     اســـلوبالتواصـــل بين الشـــعوب في ن ج 

 التمثيل الدبلوماســـــي أوظروف الحياة الدولية   فقديما كان العمل الدبلوماســـــي  أوجدته

دة للدولة وفالبعثات الدبلوماســـية الم أومن قبل دول م  المبعوثينمقتبـــر على  بالأحرى

المجــالات الســــــيــاســــــيــة جميع د لــدي ــا لغرض توطيــد العلاقــات بين الــدول في فــالمو

 والمبلحة المتبادلة .والاقتبادية وبما يعود علي ا بالنفع 

شـــابك المبـــالح والتباين الذي اتســـمت به نتج عنه تالبشـــرية تطور المجتمعات  أن إلا 

لقيام القادة وروســــاء الدول من خلال هناك حاجة ملحة  وأصــــبحتالعلاقات بين الدول 

 افالأطرحضـــــور المؤتمرات والمحافل الدولية في عقد الاجتماعات الثنائية والمتعددة 

ناهيك عن   من اجل عقد البــــفقات والاتفاقات والمعاهدات التي ت دم مبــــالح دول م 

 الأمنوتلك التي ت دم البــالح العام للمجتمعات البشــرية عموما والمحافظة على الســلم 

عة المشاركة في صنا   وايضـاً المتحدة  الأممتضـمنه ميثال هيئة  مع ما تماشـياً الدوليين 

 منوالأالميثال صـــونا للســـلم  وأهدافاهمة في الالتزام بمبادئ القرارات الدولية والمســـ

 . الدوليين 

 بشكل فاعل في أس مالذي   الأمرفي نطال واسع  دبلوماسـية القمة تعمل جاءت وب ذا  

الات في شــــتى مج وإنما  تنمية العلاقات بين الدول ليس في الجوانج الســــياســــية فقل 

ي تقريج الكبير ف الأثرلدبلوماســية القمم  لتالي كان  وباالحياة الاقتبــادية والاجتماعية 

 وج ات النظر بين الدول في العبر الحديث .

ي الســياســية ف الأدواتفي تجديد  ايضــاً ن دبلوماســية القمة ســاهمت والجدير بالذكر بأ  

بحيث لم تقتبـــــر على التمثيل  الأشـــــكالتطوير هذه  إلى وأدتالســـــياســـــة ال ارجية 

الدبلوماســي التقليدي المنوط بالممثل الدبلوماســي او عمل الســفارات والبعثات ال اصــة 

 جالمالنســــبة للدول في نتائج مرضــــية ب إلىلوصــــول والذي يســــتغرل الوقت والج د ل

 العلاقات الدولية .

ــــــارةجدر تومما   ــــــاء والقادة عند المشــــــاركة في حضــــــور  إقدام أن إليه الإش الرفس

ن تواجه العلاقات بي أصــــــبحتالمؤتمرات والمحافل الدولية ونتيجة للبــــــعوبات التي 

هذه  الـدول وتمـاشــــــيـا مع النظـام الـديمقراطي العـالمي شــــــجع رفســــــاء الـدول وكبار
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الشـــ بـــيات في الدولة في القيام بممارســـة العمل الدبلوماســـي وكانت مؤتمرات القمة 

ــانح لتناول شــتى ال  علىأالعالقة بين الدول وتناول ا على  والامور الإشــكالياتمجال الس

الذي يســـ م في حلحلت كل الم تنقات وتوطيد العلاقة وتنمية  الأمرمســـتوى في الدولة 

 (31)التعاون بين الدول . أواصر

 مت التغيرات الدولية وتطور المجتمعات البشـــرية وتشـــابك ســـأفقد  ســـب  ذكرهوكما   

لدول بين اكافة جمة في المجالات الحيوية  وإشـــــكالياتالمبـــــالح بين الدول الى تعقيد 

العـجء يقع على عـات  رفســــــاء وقـادة الـدول للقيـام بـالدور الذي من  جعـلالـذي  الأمر

شــكل مباشــرة في تســيير والان راط ب البــعوباتهذه  أو يســاعد في حلحلةخلاله يمكن 

تم من ي أوالعمل الدبلوماســي ولم يقتبــر هذا المجال على وزراء ال ارجية بالدول فقل 

 إشـــكالووقد صـــاحج ذلك التطور الملحوظ في طبيعة  الدبلوماســـيةتكليف م ب ذه الم ام 

 العمل الدبلوماسي .

 فســـاء والقادةتكريس دور الر إلىعديد من المؤتمرات والغني عن البيان فقد ســـاهمت  

 عقد من اجل حضـــور المؤتمرات والمحافل الدولية  إلىوكبار الشـــ بـــيات في الدول 

ي ت دم صالح دول م    والمثال على ذلك الاتفاقات والمعاهدات والبـفقات التجارية الت

وحضـــره كم هائل من رفســـاء  م   1621مؤتمر دافوس والذي انعقد بســـويســـرا ســـنة 

يضـــا لكبراء الشـــركات العالمية العملاقة وكان هذا الدعوة أ ووج ت الدول وكبار القادة

المنتدى بمثابة ترسـيخ لمؤتمرات القمة التي ش دها العالم في العبر الحديث والتي من 

ك وعلى غرار ذل  بأســـــرهالتي ت ض العالم  الإشـــــكالياتخلاله تم التطرل للكثير من 

ــــاركة  من قبل الدول لغرض توطيد كان يجري العمل على قدم وســــال بين الوفود المش

المســـائل التي ت م الدول وعلاقات ا مع معظم العلاقات وتســـوية كل الم تنقات بين ا في 

في بناء جســر للتعاون بين الدول وتنمية العلاقات  الأفكارهذه  وأســ مت الأخرىالدول 

 (32)وتطورها .

ال اصة بالعمل الدبلوماسي والتي  والأنماط الإشكالفي  أسـلفناكما : دبلوماسسية المدن 

العلاقات الدولية في العبــــر  لإدارةوالظروف المبــــاحبة  الأحداثاوجدت ا متغيرات 

شـــان ب الأخيرة الآونةعلى التغير الجيوســـياســـي الذي يشـــ ده العالم في الحديث ناهيك 

 العلاقات بين الدول .

لتحقي  تطلعات  ألانحة ابرز الوســــــائل المتأهم و أالعمل الدبلوماســــــي م  نإوحيث    

الدول في الســياســة ال ارجية   ومواكبة للتطور الذي تشــ ده ثورة المعلومات  وأهداف

 للمدن القدرة الفاعلة في أصــــــبحوالتقـدم التكنولوجي في شــــــتى مجـالات الحيـاة ن فقد 
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على تقويم ســــــياســــــة الدولة من خلال رســــــم معالم العلاقات بين ا وبين الدول  التـأثير

المدن نتيجة لما تملكه من قدرة وقوة اقتبادية تساعد في  يعن أصبحت  فقد  الأخرى

ر من تغيير في الكثي إلى أدىتحريـك عجلـة نمو وتنمية العلاقات بين الدولة   وهذا كله 

للمدن القدرة على رســم الســياســة  وأصــبحالمفاهيم حول الســياســة في العلاقات الدولية 

 ةإدارعلى  ةالمسؤول أوفي الدول هي الوحيدة القادرة للدولة ولم تعد وزارات ال ارجية 

والمتعددة الجنســـــيات العلاقات ال ارجية وخاصـــــة بعد تنامي دور الشـــــركات الكبرى 

 ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفاعلين من غير الدول .

الفــاعلين في العمــل الــدبلومــاســــــي نتيجــة لامتلاك ــا  كــأحــدفقــد برز دور المــدن الكبرى 

 أفضــــــلمســــــتوى  إلىالعلاقات  لإدارةالقـدرات التي تفول قدرة بعض الدول وتؤهل ا 

من قبـل الـدولـة نتيجـة تمســــــك الدول  أمـام ـاخـدمـة للـدولـة وان كـانـت لاتزال العوائ  

 (33)والحكومات تحديدا بمف وم السيادة تحت منظور المركزية .

 جات :الاستنتا

ــ  1 ـــ الالتزام بالقواعد المتعارف علي ا في العمل الدبلوماسي وما تضمنته الاتفاقات  إنـ

دة ن الدولة تمتلك الإرابالتمثيل الدبلوماســــــي   دليل على أوالمعـاهـدات الدولية المعنية 

التي تمكن ا من بناء علاقات ا الدولية مع غيرها من الدول في مســـتوى الندية والاحترام 

 .وف  ما تقرره قواعد المعاملة بالمثل المتبادل 

هي تلك الســياســات التي تؤســس للعمل   برز الســياســات فاعلية ونمو من أ إنــــــــــــــــ  7

ة للدولة وفقا للأســـس المتعارف علي ا في هذا الدبلوماســـي بما ي دم الســـياســـة ال ارجي

 وبناء قواعد ثابتة وبعيدة عن التبعية والانحياز .  الشأن 

الاستقرار  هو ال ارجية سياست انجاح الدول في رسـم ل يعد من أهم الأسـباب ــــــــــــــ  1

 السياسي والفاعلية في التمثيل الدبلوماسي .

ـــ  6 ــــ وازي التقليدي أو الم التمثيل الدبلوماسياعلة في مجال إن التأسيس لبناء أج زة فـ

برز ظواهر الدبلوماســــية  في القرن الحالي   مما يســــ م في تنمية القدرة على عد من أي  

مواكبـة كـافـة التطورات التقنية والمعلوماتية خدمة للبــــــالح العام للدولة وعلاقات ا مع 

 باقي أش ا  القانون الدولي . 

 التوصيات :

جل مواكبة التطور العلمي والتقني في الســياســـة الفر  من أ إتاحةالعمل على ــــــــــــــــــ 

 دف التي ت القوانينالتشـــريعية على تقنين ذلك من خلال ســـن  الأج زةال ارجية وحث 
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إلى الرقي بـالج ـات المعنية بممارســــــة العمل الدبلوماســــــي تلبية لطموحات وتطلعات 

  لاحترام المتبادل .الدول في النمو والاستقرار وإقامة علاقات دولية يسودها ا

مل الدبلوماســــي ) وزارات والمؤســــســــات المعنية بالع الأج زةمحاولة توجيه ــــــــــــــــــــ 

ـــياســـة ال ارجية وفقا لتطلعات المجتمع الوطني وبما يتماشـــى ال ارجية ( في رســـم الس

 في التطور والازدهار . وأهدافهوقيمه 

من ة تعلقة بالعمل الدبلوماسيالالتزام بما تنن عليه الاتفاقات والمعاهدات الدولية المــــــ 

 جل خدمة صالح الدولة ورقي الشعوب .أ

ة لمت ببتوظيف واستثمار الج ود الدولية لكافة المنضمات الدولية والوكالات اــــــــــ 

جل الرقي بمستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستويات أفضل في الشـأن الدبلوماسـي من أ

ل رسم السياسات ال ارجية للدوتحقيقا لتطلعات وسياسات الدول   ولعج دور فاعل في 

 جل تنمية العلاقات بين ا وبين باقي أش ا  القانون الدولي . من أ
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